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هـابـرمـاس آخــر الفلاسفـة الـكبـار
الأحيــاء، يمــر بـتحــولات مـن ذلك
الـنـمـط الـــذي يحـــدث في مـــواقف
الفـلاسفـــــة الـــــذيــن يغـــطـــــون مـــــا
يجــــــري في العـــــالــم مـــن تغــيـــــرات
بـنـظــرة شــاملــة يعـيــدون بهــا ربـط الــواقع
بــالـفكــرة وتــأصـيل مـــا يجــري مـن فـظـــائع
وغـيــــاب للـتــســــامح لــثقـــافــــات وأفكـــار هـي

الأصل الذي يتحرك عليه هذا الواقع .
هـابرمـاس تحدث قـبل مدة عن المجـتمع ما
بعـد العلمـاني الـذي تتحـرك علـى سطحه
أديـان عـدة هي ذاتهـا تحــرك وعي المجمـوع،
ولــيـــــســـت كل هــــــذه الأديــــــان هــي عـــــــاقلــــــة
بــالضــرورة كمـا يــذهب هـابـرمــاس . الا من
عـصـم الله ـ  وتخلــى بـسـبب تــوازنه الــذاتي
وإيمـــــــانه بـــــــالعـقل ـ عــن مــنـــطـق القـــــســــــر
والـفــــــــرض عـلــــــــى المــــــــؤمـــنـــين بـه، ودفـعـهـــم

للانتحار.
صــــرخــــة هــــابــــرمــــاس الـتـي ضــــاعـت كـمــــا
صــــرخــــات أخــــرى دعـت إلـــــى تقــبل الآخــــر
معرفيا وثقافيا،  لا ترى ما يمنع من لقاء
المختلفـين دينيـا، ولا يــرى في سلطـة العلم
عـيـبــــا علـــى الـــديـن، ولا خــطــــراً علــيه مـن
الـــدستـــور، حتــى وان كـــانت هــذه المـمهــدات

تقوم على أخلاق غير دينية في الأصل .
هابرماس الذي تأمل موجة الانتحار التي
تحـــدث بـــاسـم الـــديـن حـــاول ربــط المعـــرفـــة
الــديـنيــة بــالــدولــة الحـــديثـــة ، والتـصــدي
لتــاريخ هــذه العلاقـة ، لـيكـشـف عن خـطـر
الـــــــــتـــــــــــــــــــــــأويــــلات
الـــــديــنــيـــــة الــتــي
حـــولت الـطــاقــات
الـداخليـة للـدين
إلــى قــوة مهــدمــة
للحيـاة المعـاصـرة
ودفـع الــــتــــــــــــأويـل
الـى اهمال النقد
والـتفكر والتدبر،
حـتــــى وان كــــانـت
هـذه الــدوافع من
صفــــــات العـــصـــــر
ــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــة وال

الحديثة.
لــيـــســت صـــــرخـــــة
هـــــابـــــرمـــــاس هــي
الأولـى من نوعها
، وانمـا يـعيـد هـابـرمـاس صـرخـات ســابقـة
حــدثـت قـبله بــأوقــات مـتفــاوتــة، مـن مـثل
صـرخــات هيـغل وفيـوربـاخ ومـاركـس وجـون
تـــــولانـــــد وغــيـــــرهــم .لـكــن مــيـــــزة صـــــرخـــــة
هـــــابـــــرمـــــاس تـتـــــزامــن وظهـــــور الحـــــركـــــات
الأصـــولـيـــة في الغـــرب والــشـــرق ، وتقــسـيـم
قـادة الفكـر في الغـرب إلـى عـديمي الإيمـان
ومــؤمنـين طبقــا لتــأثيــرهم علــى الجمهـور

من الناخبين.
والصـرخـة هــذه كمـا يــرى البعـض تنـتصـر
لـلعقل في مــواجهــة الخــرافــة والاسـطــورة ،
هي مــواجهــة للـســر ، بــوصفه وثـنيــا، وهي
ذاتهــا صـيحــة جــون تــولانــد، الـتي كـشـفت
عـن فكــرة أن الــســر الــذي تمـت المحــافـظــة
علــيه إنمـــــا هـــــو الخـــــرافـــــة الــتــي يجــب أن
تـدمــر، أو العـقبـة الـتي يـجب أن تــذلل فلا
يمـكـــن لـــــشـــيء أن يـعـلـــــــو فـــــــوق الـعـقـل، أو
يــتعـــــارض مـعه .فــطــبقـــــا لــتـــــولانـــــد هـــــذه
الخــــرافــــة هـي الـتـي احــتفــظـت بـنــــا مـنــــذ
ولادتنـا فــالتعـاويـذ تــرافقنـا منـذ الأصـابع
الـتـي لامـــسـتـنــــا حـين الـــــولادة، وتعــــاويــــذ
المــــــربــيـــــــات والأمهــــــات وقـــصـــص الــــــذئــــــاب
والاشــرار تــرافقـنــا مـنـــذ ذلك الحـين، وهـي
ذاتهـــا قــصــص الجـنـيـــات والـعفـــاريـت أيـــام
دراسـتـنــا الأولــى الـتـي قـضـت مـضـــاجعـنــا،
فـــضلا عـن خــطـب رجــــال الــــديــن الملـيـئــــة
بصـور الجن والأسـرار، فـضلا عن الـشعـراء
والمـدرسين الـذين احـترفـوا الدجل وكـرسوا
الـســريــة في داخـلنــا. كـــانت هــذه صـــورا من
خــريطـة الـصيحــات قبل هـابـرمـاس الـذي
يـكـــشف الآن عـن نــــزعــــة لاهــــوتـيــــة مـع أنه
مفكـر علمـاني بــامتيـاز، بـسبب أن الـبعض
يـــرى ان الـثـيـمـــات الـــديـنـيـــة الـتـي تــــوقف
عنـدهـا هـابـرمـاس هي مــواقف استـثنـائيـة
قلـيلــــة لكـنه في الـنهـــايـــة علـمـــانـي مـــؤثـــر،
أكدها بنقده الكبير لأحداث 11 أيلول، مع
نـظـــرته الحــادة المحــذرة مـن عــودة الــديـن،
هـــــــذه الـعـــــــودة الـــتـــي يمـكـــنـهـــــــا أن تـخـلـف
مخــاطــر ونـتـــائج كـبـيـــرة علــى المجـتـمعــات
الانـسانية لو سمح لـه بتغييب فكرة الدفع

التأملي .
تـتــــركــــز صــــرخــــة هــــابــــرمــــاس علــــى فـكــــرة
المجـتمعـات مـا بعـد العلمـانيـة وهي تـواجه
الـدين بـوصفه لطفـا إلهيـا لكنه في الـوقت
ذاته يعـطــى للجـمهــور العــزاء الكـبيـــر عن
القــدر الــذي يـعيـشه ، وضــرورة الاسـتمــرار
الـسلبي مع الشعور بالـرضا عن هذا القدر
، وتـشـجيع الـسلـبيـة الاجـتمــاعيـة وهـو مـا
يـــتـقـــــــــاطـع مـع الحـــــــــاجـــــــــات المـعـــــــــاصـــــــــرة

للديمقراطية ومفهوم المواطنة .     
صـرخـة هـابـرمــاس تنـتصـر للــدين العـاقل
الـــذي يــسـمـح بلقـــاء المخــتلفـين ثقـــافـيـــا ،
ويـؤمن بـالتـسـامح، ويـنبـذ القـســر والعنف
والاضطهـاد بـاسم الـديـن، ولا يمكن لأحـد
أن يـسـتحق صفــة العــاقل الا تلـك الأفكــار
التـي تتخلى عـن فرض القنـاعات بـالقوة .
أو تــنــتــــــزع أيمــــــانــــــا مــنــك بقــــــوة الـــــسلاح،
فـيتـوجـب من المـؤمـنين. مـن أي دين كـانـوا
أن يـــــدركـــــوا وجـــــودهـم الـكـــــوكـبـي المــتعـــــدد
المخـتلف ثقــافيــا وديـنيــا ومــذهـبيــا، وعلــى
الــــوعـي الــــديـنــي في ظل هــــذا الــظــــرف أن
يـعالج لقـاء المختلف مـعه معرفـيا معـالجة
ايجــابـيـــة، وتقـبل الــسلـطــة الـتـي تخـلفهــا
العلـوم وهـي تهيـمن علـى كل أنـواع المعـرفـة
في حــيـــــاتــنــــــا المعـــــاصـــــرة، والـــتعـــــاطـــي مع
المقـدمــات المنـطقيـة الـتي تـوفـرهـا الـدولـة
الدسـتورية . والا ستعود رحلة الصراع بين
الــديـن والفلـسفــة، بـين العقل والـنقـل بين
الحـداثـة والخـرافــة وتخلف مــا خلفـت من

مجازر وفظاعات ودماء ومذابح .
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عن هابرماس 
وصرخة الدين العاقل

قاسم محمد عباس

 فــــــــاصـلــــــــة 

وليـس بعيـدا عن الحـروف ووجعهـا التـقينـاه
علـــــى بــــســـــاط كــــــربلائــي فـكـــــانــت المـــــديــنـــــة
والـصحـراء والـقبـاب قــد هبـطت مـن علـوهـا

لتمازج في لحظة بوح حوارها الأدبي .
* ما الذي جاء بك إلى القصة ؟

ـ القـراءات المـسـتمــرة والمطـالعـة التـي ابتـدأت
منـذ الـصبـا وأنـا أقـرأ ديـوان عـنتــرة في فنـاء
الدار _ المفتـوح على سمـاء تمنحنـي زرقتها
العذبـة _ وبصوت عـالٍ هو مـا جعل القراءة
في الكـبـــر حـــالـــة مـن الهـــوس ، ومـتـــابعـــة مـــا
يــــــدخل إلـــــى المـكــتــبـــــات مــن كــتــب ومـجلات
حـــديثـــة شيء مــا اقــرب إلـــى الجنــون . وكــان
لـــــروايــــــة " رد قلــبــي " لــيــــــوسف الــــســبـــــاعــي
ووجودها في البـيت أثرها الـفاعل في التعرف
علـى السـرد الكتـابي لا القـصص الـشفـاهيـة
الـتـي نــســمعهـــا مـن الجـــدات والأمهـــات . لـم
يكـن للـمــدارس الـتعلـيـمـيــة مـن تــأثـيــر ؛ ولا
أتــذكــر معـلمــاً أو مــدرســاً له مـن التـميــز مــا
جـعلــنـــــا نــتــمــثـل به أو نـــــأخـــــذ بــنـــصـــــائـحه
التـوجيهيـة . المعـرفـة اكتـسبتهـا ذاتيـاً ، ولعل
حــشــــود الكـتـب الـتـي كـــان يقـتـنـيهـــا أخـــوتـي
الذيـن يكبرونني هو العـامل الأكثر أهمية في
تــوجهي نحــو اكتـسـاب المعـرفـة ؛ والـتي قـادت
في مــــا بعـــد إلــــى الكـتـــابــــة القــصــصـيـــة غـب
مــراحل عـديـدة مـن كتـابـة الـشعــر البــسيـط
والخـــــواطـــــر ورســــــائل الحــب الــتــي أكــتـــبهـــــا
لحبـيبــات مفتـرضـات . الـقصــة هي محـاولـة
جرّ الواقع إلى تخـوم الخيال ، أو هي تحويل
مــا يـنـتجه الخـيــال لـيــسـتحـيل واقعـــاً . وفق
هذه الجـدليـة تغدو كـتابـة القصـة ضربـاً من
الخلق الــذي يتــوخــاه كـل مَن يمـتلـك خيــالاً
يـبغـي تـــوظــيفه لإشـبـــاع فـضـــول الـــذائقـــة )
ذائقة المتلـقي لا ذائقة منتج القص ( .. هذه
الرؤية هي ما ولَدت لدي قناعة أن اكتب أولا
.. كـتـــابــــة بلا هـــويـــة تــــأرجحـت بـين الـــشعـــر

القاص والشاعر زيد الشهيد:

كنتُ أخلق من ضيق الفناء فضاءً أرحب للتعبير
أكتب كـان محط قبـول القراء ؛ مـع أني كنت
أحسب أنني أعبر بـالكتابة عن تنفسي للقاء
درءاً لمحـاولات القـدر طـمس أعـوامي في وحل
العيش الـرتيب الخـالي من الكـتابـة والإبداع
. ولقـــــد كــتــبــتُ روايـــــة ) ســبــت يــــــا ثلاثـــــاء (
الـصــادرة عـن دار أزمنــة هــذا العــام مـن وحي
التحـدي للزمـن والقدر والمـضايقـات الكبـيرة
التي لم تنـته حتى بعد تـرك الوطن . ومعها
روايـة ) فـراسخ لآهـات تنـتظـر ( الـتي نـشـرت
معظم فصولها في مـوقع ) كيكا( الالكتروني
تحـت عنــوان ) الأب كمـا رأيـته .. الـبيـت كمـا

أراه ( .
* صـدرت لك مجموعـة شعريـة في الخارج ..
هـل هي نــزعــة لـتجــريـب اللغــة في الــشعــر أم
الهــروب من  الـســرد أم أن في داخلك شــاعــرا

كشف عن نفسه في المجموعة ؟
- نـشـأتُ وأنــا متعـدد القــراءات والمطـالعـات .
كبــرت وأنـــا أسيـــر في خمــائل الـثقــافــة .. أرى
إلــــى ورد الــــشعــــر فــــأدهـــش بـه ، وأقف عـنــــد
تفـتحاته ونـصاعـاته وأشذائـه فاغتـرف صوراً
، واشم أرائـج ، وأقتـني انـبهــارات .وحـين أقف
عنـد روض ســردي ارتمي عنـد ينـاعته وأتـرك
لـذائقـتي حـريـة التــرجل والتـطلع بــامتلاء ،
أفـتح لها كل مغاليق الـرغبة في النهل وجمع
المـراد . وأيضـاً  نده بي عـالم النـقد فتـوجهتُ
إليه بمـلء انشــراحي فتــداخلتُ مع مفـرداته
وتحـــــادثـــت مع مـــــريـــــديـه ، ووقفــت أســــــاجل
فــــــرســــــانـه . ومع ذلـك أيـــضــــــاً اســـتهــــــوتــنــي
الـترجـمة فـترجـمت عن الإنكلـيزيـة نصـوصاً
قـصصيـة وأعمـالاً مسـرحيـة ... أعتـرف أنني
أحــتفـــظ بخـــــزيــن معـــــرفي راكــمــته الأعـــــوام
وأهــــال علـيه جـنــــون القـــراءات والمــطــــالعـــات
الكـثيرة رذاذ الـتدوين الـذي جعل من عـملية
الكتابـة ممارسـة وجدانيـة صراعيـة تنافـسية
لا تـنـتهـي إلا بمــــوت القلـم الـــذي هـــو مـــوتـي
.وفي الـــوقـت الـــذي أعـتـبـــر نفــسـي قـصـــاصـــاً
صرخ بـوجهـي الكثيـر ممّن قـرأوا مجمـوعتي
الـشعريـة ) أمي والـسراويل ( قـائلين : "  أنتَ
شـاعــر أكثــر منـك قصـاصـاً !" في حـين همـس
شـــاعـــرٌ أهـــديـتـه مجـمـــوعـتـي القــصــصـيـــة "
حكـايــات عن الغـرف المعلقــة " قبل أن أهـديه
المجــمـــــوعـــــة الـــــشعـــــريـــــة :" عــنـــــدمـــــا قـــــرأتُ
مجـمـــوعـتـك القــصــصـيــــة قلــت أنكَ شـــاعـــر
،وعـنــدمــا أهــديـتـنـي مجـمــوعـتك الــشعــريــة
هتفـت : يا إلهي هذا قاص أكثر منه شاعراً "
بيـنمــا خــاطبـني الــدكتــور مـحمــد الجبــوري
رئيـس قـسـم اللغــة العـــربيــة في كـليــة تـــربيــة
المـثـنـــى  : وجــــدتك في الـــشعـــر ونــسـيــتك في
القصة ! " وأخـيراً تطرَّفَ أحـدهم ناصحاً أن
اكـتـب الــشعــر فــأنــســـى القـصــة إلــى الأبــد  ؛
فقط الدكتـورة فوزية الجـابري أستاذة الأدب
العـــربي في كـليــة تـــربيــة المـثنـــى وهي قــاصــة
أيـضــاً أفـصـحت عـن إعجــابهــا بــالقـص لــدي
والـــــشعـــــــر علــــــى الــــســــــواء ... ولا أدري حــين
سيقـرأ الجـميع الـذين سـأرفـدهم بـروايـتي )
سبـت يا ثلاثـاء (  التي صـدرت قبل أيـام بأيِّ
رأيٍّ سيخـرجـون ، وبـأيـة اطلاقـات نقـديـة أو

نصائحية سيرشقونني بها ؟!

يخـــاف علــى المـبــدع أن يـتـقهقــر ويـنـكفــىء ،
وليس مـن اليقين إلغـاء قدرته وطـاقته حين
تضيـق عليه المساحة . وإذا كنـا رأينا مبدعين
آثـروا الانزواء خلـف أستار الـنسيـان من أجل
الاسـتمرار في الحـياة بحثـاً عن لقمـة العيش
الـصعبة أو تجنبـاً لملاحقة ازلام النظـام المباد
لـهم فــانَ دواخلـهم كـــانت تــرهـص ؛ والإبــداع
تتــوهج شعلتـه النيــرة في دواخلهم وأطلـعتنـا
اعـمـــالُهـم الـتـي قـــرأنـــاهـــا وأنـت أحـــد هـــؤلاء
الـــــذيـــن لهــم خـــطـــــاب روائـــي مهـــم أنهــم لــم
يكـونـوا محنّـَطين في حلقـة الـستـاتـيك ، ولم
يتكـدس الشمع فيكتِّلهم .وفي مـضمار السرد
الـــذي انـتـمـيــت لعــــالمه أنــــا َّ فجـــرت  قـــدرتـي
الكـتـــابـيـــة وخـــزيـنــي المعـــرفي ؛ ولا تـنــس يـــا
صــديـقي أن واقـعنــا الـــذي كنـّـا نخـطــو علــى
أديمه يمـنحـنـــا بلا جهـــد الـصـــور الحـيـــاتـيـــة
اليـوميـة بـكل قسـوتهـا ومـأسـاويتهـا وصـورهـا
الـسـوريــاليــة . فكـتبـت العـديــد من نـصـوص
الحصـار في وقت كـان الـنظـام يجهـد علـى أن
لا تـأخـذ مـوضـوعــة الحصـار ومعـانـاته حيـزاً
لهـا في المـد الثقـافي الأدبي ، وكـانت الـصحف
تتــطيـّــر من نـصـــوص تتــولـّـى عــرض معــانــاة
شـعب يتـدهـور صحيـاً ونفـسيــاً واجتمـاعيـاً .
إن جملـة " ارنسـت همنغـواي " ) قد يـتحطم
الإنسـان لـكنّه لا يهـزم( دائمـاً تـدق أجـراسهـا
في مــسـمعـي فكــانـت وسـتكـــون حكـمــة أزلـيــة
أتَّكئ علـيها واعـبُّ  من منهـلها فـهي تمنحك
الـــشعــــور بــــأنـك مهـمــــا خـــســــرت فــــإنَّ الإرادة
تـسـتبـدل الـتهــالكـات الخــوالي بـالـنجـاحـات
الـتــــوالـي . وعـنــــدهــــا تجــــد نفـــسـك أنـك لـم

تخسر الكرامة بل كسبت احترام الذات .
هكـــذا كـنــتُ أخلقُ مـن ضــيق الفـنـــاء فـضـــاءً
أرحـب للتعبير ؛ وهكـذا كانت الكتـابات تأخذ
حيـزهـا في الـصحـافـة الخــارجيــة ؛ صحـافـة
العيـش في الغربـة والاغتراب . ووجـدت أن ما

القارئ أن يسلط الضوء عليها ؟
-   المكان هو أحدى دعـائم السرد الأساسية ،
وبـــــدونه يـنــتفـي فـعل الــــزمـن في الـــســــرديــــة
المتــوخـــاة ، إذ المكــان مـنبـت للــزمـــان ؛ وعبــره
تـتجـسـّـد أبجـديـة الــزمن الـتي تـؤثـث فعلهـا
المــؤثــر . بـغيــر المكــان يـنتـفي وجــود الــزمــان ،
فهو الـذي يعبـر بتـماثله عـن فحوى الـزمن .
ويـوم نــزور متحفـاً لا نـزور مكـانـاً أنمـا تكـمن
زيارتنا في تفكيك حقب الزمان المبعثرة على
ســطــــوح المكـــان . في المــتحـف نقـــرأ زمـنـــاً ، لا
نترجم مكاناً . من هنا انطلاقتي في تدويني
الـســردي ، حيـث المكـان الــذي أسلـط الـضـوء
علـيه ابغي مـن ورائه سبـر غـور  الـزمن الـذي
جـــرت علـــى حـيـثـيـــاتـه اللحـظـيـــة تفـــاصـيل
الفـعل الـنــــاجــــز . أمــــا بخــصــــوص القــــارىء
فــأقــول أن الـنـص بعــد خــروجه مـن جعـبـتـي
يغــدو ملكـاً له ، وبــالتــأكيــد سيجـري عـمليـة
القراءة وفق اكتـشافه الدلالات التـي يرتئيها
هــــو لا الـتـي أهـــــدفهــــا أنــــا . عـنــــدمـــــا أراجع
نـصــوصـي القـصـصـيــة أكـتــشف أنـنـي أحــاور
الـــزمــن في فعلـي الــســـردي ، وأرى ثقـله علـــى
كـــاهل الــشخـصـيـــة الـتـي تـتحـــرك في نــسـيج
القــص . لـم يـفعـمـنـي المـكــــان بــــالجـمــــال بل
ألهـمـنـي غــدر الــزمـن وقــســـوته علــى أبـطــال
نــصــــوصــي . هل يــــدرك ذلـك المـتـلقـي الــــذي

يتعامل مع مقروئي ؟ .. اجزم انه كذلك ..
* لــم يكـن الــــواقع الــثقـــافي غـيـــر مـــســـاحـــة
ضـيقة .. كيف اسـتطاع الـسرد من فـرط هذا

الضيق أن يكون واسعاً في قصصك ؟
- الـكـــــاتــب إنــــســـــان خـلاّق ، وله تمــيـــــزه عــن
الآخــرين المحـمَّلين بــالبـسـاطـة مـن النـاس .
أنّه لا يـأبه بـضيق المـسـاحـة ؛ وقـسـوة الأقـدار
تـخلق لــديه حــالــة مـن الـتحــدي المقـصــود .
وهــــو مـَن تـنــطـبـق علـيـه مقــــولــــة  " اتـــسعـت
الــــرؤيــــا ضــــاقــت العـبــــارة  " لـــــديه . لا احــــد

والقــصــــة والخــــاطــــرة ونقـل العـبــــارات الـتـي
أجـــدهـــا مـــؤثـــرة ، والاحـتفـــاظ بقـصـــاصـــات
الــورق ، والانــدهــاش بهـــذا الكــاتـب أو ذاك ..
ثم بعـد كل هـذا المـاراثــون من الاهـتمـام كـان
للقـصــة أرجـحيـتهـــا في التـــدوين الـكتـــابي ..
وطبعـاً هنـاك مـا يـدفعك إلـى الـشعـور بـأنك
تستـطيع تشـكيل هويـةً  وأقصد حـالة النـشر
التـي ترمـي لك بطعـم الاستمـرار في الكتـابة
ومنحك شعور أنك مقـروء وإلا كان ما تكتب
يـأخـذ طــريقه الــى سلــة المهـملات   .القـصـة
عــــــــالـــم ســــــــردي يـعـــتـــمــــــــد الــــــــوصـف وخـلـق
الـشخـصيـات والتـرنم بـسيـول المفـردات الـتي
يحتـاجهـا هـذا العـالـم كيمـا يتـجسـد بقبـول
ورضـــا الـــذات ، حـيــث الكـتـــابــــة القــصــصـيـــة
ــشحــــة بــــالـبــــراءة الأولــــى هـي مــــا جــــاءت مـتّـَ
ومـسـتحمـة بـالمفـردات المنـسكبـة من الخـزين
المعــرفي . هــذا قـبـل أن أدخل حلـبـــة الكـتــابــة
الاحتــرافيــة التـي تتـوالـى علـى الـورق وأمـام
الكاتـب عيون القـراء الذيـن يتلصصـون على
أبجـديـة حـِرَفيــة ويبحثـون عن مهـارة المـرسل
في مــضـمـــار الاسـتقـبــــال . ولا أخفــيك أنـنـي
أعـتـبــــر  مجـمـــوعـتــي القــصــصـيـــة الأولـــى )
مــديـنـــة الحجــر ( بمــا احـتــوت مـن نـصــوص
قـصصيـة هي مجمـوعة الـبراءة الخـاليـة من
الحـــرفــــة . مجـمـــوعـــة الـتـمـــاهـي مع الـــذات
والـتحـــاور معهـــا في حـين جـــاءت مجـــامـيعـي
القـصــصيـــة التـــاليــة  ) فـضـــاءات التـيه ( و)
حــكــــــــايــــــــات عـــن الـغــــــــرف المـعـلـقــــــــة ( و) فـــم
الصحراء النـاده ( متداخلـة ومتمازجـة فيها
نقاءات البـراءة ومهارات الحرفـة . لكن الذي
يجمع بـينهـا كلهـا هـو الصـدق الفـني ورغبـة

الخلق الجميل . 
*  في عــوالمـك ثمــة مــرجـعيــة مكـــانيــة .. هل
المكــان هــو نقـطــة الـضــوء الـتي يـتحـــرك من
خـلالها الـسرد أم هـو النقطـة التـي تريـد من

قد تـكون كوابيس المنـافي قاسماً مشتـركاً يمكن ان يستل منه
القــاص الــدكتــور زهيــر شلـيبــة قـصـصه القــصيــرة ، غيــر أن

متابعة بسيطة لهذه
الـكـــوابـيــس يــظهـــر
فيهـا الكـاتب نفـسه
مــحـــــــــــــــــــــــــورا مـــــــــن
مــحـــــــــــــــــــاورهـــــــــــــــــــــا

الاساسية .  
اوهــمــنــــــا زهــيــــــر
شليبة انه  يسرد
ذكرياته أو لنقل
انـه تمــكــن مــن
تـــــــــــطـــــــــــــــــــــويـــع
الحكــايــة الــى
حــالــة عــامــة
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)1(
رأى دمعتي

منَ يسوس الناسَ كما يسوس البغال
فأرادها نجمة

تزين كتفيه العريضتين وسنواته العجاف .
ورآها الطفلُ فأرادها لعبة ً

تسلـيّه وقت المساء
ووقت الصباح .

قراءة لكوابيس زهير شليبة
أستـطاع الدكتـور شليبة أن يـدخل تفاصيل يومـية من البوح
العراقي ضمـن كوابيسه ، فقـد كان لصيـقاً بهذا البـوح كامناً
ضمن تفاصيلة ، ومـوفقاً في التقاط مايجـده يوجع الذاكرة
ويـدخل ضـمن تفــاصيل الكـوابيـس التـي تنتـابنـا في المنـافي ،
ويـؤكد الكاتـب عدنان المبـارك في مقدمة المجمـوعة ان ابطال
القــصــص لايــســتلـــون حكـمــتهـم مــن الكـتــب ، بل مـن تـيــار

الحياة الفعلية  . 
كــوابيـس المـنفــى الـتي أصــدرتهــا مــؤسـســة مــركــز الحـضــارة
العـربيـة في القـاهـرة 2004 منجـز أدبي عـراقي يـشكل علامـة
بــارزة من علامـات الأبـداع العـراقـي في زمن الغـربـة والمـرارة ،
ودلـيلاً على تـألق المثقف العـراقي مهمـا قست ظـروف المنافي
والحيــاة علـيه ، حـيث يــوظف كل الأبـداع مـن اجل أن يـبقـى
مـلتـصقــاً بـخيـط يـشــد روحـه المتـشــظيــة في الـبحــار والـبلاد
المـنتـشـرة علـى خــريطـة الـدنيـا وفي المـدن الـتي لـم نكتـشفهـا
بعـد ، يبقـى اسم العـراق متـألقـاً وكـامنـاً في أرواحـهم ، حلمـاً
وأملاً وكوابيسَ وحـكايات يتحـدثون بها مع أطفـالهم الذين
ربمــا كــانــوا يمــتلـئــون بــأحـلام الحكــايـــات الحلــوة ، وربمــا
بكـوابيـس المنـافي التي أسـتطـاع زهيــر شليبـة أن يقـدمهـا لنـا
ـــــى طــبق مــن الــــــورق الفــضــي الأنــيـق ، بعـــــد ان زيــنهـــــا عل
بقــصـيـــدتـين الأولـــى احـلامه الـتـي تمـتـــد مـن الـــدنمـــارك
مـختــرقــا بحــور الـصـمت ومــوانـئ الغــربــة ، ممتــطيــاً بــروقــاً
ورعــداً ومطـراً ، عـابـراً طـرق الـرمل والالام مـسكـونـاً بـشـوارع
بابل والحـكايات التي لم تزل تطن في ذاكرته ، ثم في الحنين
الـتـي أذاب بـكلـمــاتهــا جلـيــد الـبلاد الـتــي غلفـته ،  ومـضــى
يصـنع النـار الـتي يـشـوي بهـا أسمـاك العـراق ولهـيب الكـتب
المحـترقـة من أثـر الكلمـات الملتهبـة والأحاسـيس الـتي أذابت
جسد الجليد في غربـته الباردة ،  والرسائل التي أختفت مع
اسـرارها والقـصص التـي يكتبـها علـى الحيطـان والنـار التي
تلتهم العـمر وتحيله الـى رماد في الـذاكرة . 13 قصـة قصيرة
تــوزعت ضـمن هــذه المجمــوعــة الـتي اضــافهــا القــاص زهيــر
شلـيبـة الـى نتـاجه الغـزيـر واسهـامــاته في الثقـافـة العـراقيـة
بعـد ان تــالق في دراستـه النقـديـة عـن المبـدع العــراقي غــائب
طعـمــة فــرمــان  –دراســة مقــارنــة عـن الــروايــة العــراقـيــة –
1996 ودراســته عــن مــيخـــــائــيل بـــــاخــتــين 2001 وقــبـلهـــــا
مختـارات من الـشعـر الـدنمــاركي 2000 وكتـابه الأخيـر الـذي

صدر تواً : انطولوجيا الشعر الدنماركي الحديث.
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بـلاد لم تكن يـوما مـا في البـال أو الحسـاب . الكـوابيـس التي
قـدمهـا زهيـر شـليبـة جـزء مـهم من وجـع الأنسـان ، يتعـايش
مـعها ويـسكن معهـا ويحملهـا بين جنبـاته وبين ضلـوعه ، بل
ونعيـشهـا كلنـا ونـشعـر بهـا ونتحـدث لبعـضنـا ، غيـر أن زهيـر
شلـيبــة أراد ان يــوثقهــا بـشـكلهــا الجمـيل وبقــدرته الفــائقــة
التـي أكتـملت صـورتهــا عنـده في الـذاكـرة أو مـن خلال البـوح

الذي يخزنه في روحه ممن التقاه في الغربة . 
نــســيج القـصـص ربمــا خلـيـط ممــا خــزنـته ذاكــرة القــاص
وماتخيله ليوظفه قصصاً وحكايات تتحرك داخل الوجدان
وتتنـاغم مع أيـام العمـر لجيل تـوزعت أيــامه بين الكـوابـيس
في الــوطـن و الغــربــة ، وفي كل الأحـيــان فــإن الكــوابـيـس هـي
القـاسم المـشتـرك الــذي دخلت في دقــائق حيـاة جـيل الكـاتب
زهيـر شـليبـة . وضـمن مقـدمـة قـصصه الـتي يبـدأهـا بـذاكـرة
البحـر  تـشعـر بـعمق المعـانـاة الـتي فجـرت داخل روحــة أسس
الإبـداع في الـتخيل الـواقعـي وتلمـس المـوجـود لـيعيـد تـرتـيبه
وصـيــاغـته بمــوهـبــته الفـطــريــة الـتـي تـنــامـت الــى مــوهـبــة
قصصية بعـد أن تمترس بالـنقد  والترجـمة وأقترب من روح
المبدع غـائب طعمة فرمان ليصيـر لصق روحه بالأضافة الى
كتابـاته الأكاديميـة عنه  مندفعـا بإرهاصـات روحية ومـشاعر
شخصيـة فتـتحول قـصصه  اليـانعة الـى خيـالات مثل غـيوم

البلاد التي  أثقلتها قطرات المطر. 
حتـى أن كـوابيـس المنفـى الـتي يحـدثنـا عنهـا الـدكتـور زهيـر
شلـيـبــة شـكلـت لـنــا أحلامــاً كـنــا نحـن قــاسـمهــا المــشـتــرك ،
بـالـرغم مـن أن الأنسـان في غيـاب أنسـانـيته غـريب حتـى وأن
كـان في وطـنه ، ولهـذا فــأن الكــوابيــس التـي تجتــاح مخيـلته
وأحلامه في المنـافي لا تقل قتـامة وحـرقة مـن كوابـيسه داخل
الــوطن في غيـاب الـوطن . إسـتطـاع زهيـر شـليبـة ان يـتلفلف
داخل دقــائـق ارواحنــا ويـســرق من وقـتنــا وســاعــات أعمــارنــا
ليــصيــر لنــا شــريكــاً أو مـتحــدثــاً ونحـن ننــصت لـه بتــواضع
التلامـيذ لأسـتاذهـم ، فقد كـان موفقـاً في توظـيف ماخـزنته
ـــالــنفـي والــضـيـــاع وفـــراق الـــوطـن ، الـــى ذاكـــرته المــشــبعـــة ب
مجـمــوعــة مـن القـصــص القـصـيــرة جـمـيعهــا تـتحــدث عـن
كوابيـس المنافي . ولذا يقول عنه الكاتب المبدع عدنان مبارك
انه يـسـتعـمل لغــــــــة تفــوح مـنهــا رائحــة اليــومي ) المــألــوف (
ونبـضه ، ومن الــواضح انهـا لغـة ذات تـركـيب امـلتهـا الغـايـة
مـنهــا الــسخــريــة ونــزع اقـنعــة الانــســان بــشـتــى اصـنــافهــا .
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قـد نبدو نحن شخصياً ثيماتها الأساسية حتى نصحو على
قصـة أخـرى ، وفي هـذا قـدرة علـى تمـكن القـاص شلـيبــة من
الـتقــاط العــام وتــوظـيفه لـصــالح الخــاص ، بــالأضــافــة الــى
قــدرته علــى أسـتلال لقـطــات دقـيقــة من واقـع حيــاة المنــافي

وتداعياتها وكوابيسها . 
قــدم لمجـمــوعـته الـتـي طـبعهــا مــركــز الحـضــارة العــربـيــة في
القــاهــرة 2004 بقـصيــدتين الأولــى كتـبهــا في العــام 1990 في
مـدينة روسـكلده والثـانية في العـام 1986 في موسـكو ، ليـشير
لـنا الـى الأمتـداد التـاريخي العـميق في روح الكـاتب الـهائـمة
بين المنـافي ، فقـد أكلت روحـة مـدن الثلج والـرمل والـسكـون ،
فـتــوزعـت شـظــايــا روحه بـين مــدن بــاردة ولـم تــزل
ذاكــرته تحـتفـظ بــدفـئهــا العــراقـي وحكــايــاتهــا
الـشعبيـة  . لم تكـن تجربـة الكـاتب زهيـر شليـبة
جديـدة ، مثلمـا لم تكن مـتحددة في مكـان واحد
ـــأتـي قــصــصه مـــوزعـــة بـين الــصحـــراء ،ولهـــذا ت
الكـبــرى ومــوسكــو ومعــسكــر اللاجـئـين نــاكـيـبــول
جـزيرة فويـن بالدنمـارك ثم في المديـنة الدنمـاركية
الصغيـرة التي استقـر فيها أخيـراً ينفق فيهـا بقية
ايــامه بحـميـميــة  ، وهــو بهــذا التــوزيـع ينـتقـي لنــا
حكـايـات  يـسـتلهــا من وجع الأنـسـان يـربـطهــا كلهـا
بــالمكــان الــذي علق في ذاكــرته مـنقــوشــاً فــوق ثـنــايــا

روحه في الوطن الأزلي .
ويعمـد شلـيبـة الـى تــوظيف الـتنـاقـض في الكــوابيـس
فـفي ذاكــرة الـبحــر حـيث يـســافــر فــوق الامــواج ويــشم
رائحــة المــوت وهـطــول المـطــر علــى ســاحل الـبحــر وهــو
القـابع وسط اكبـر مسـاحة مـن الرمـال الشـاسعـة حيث

لابحر ولامياه . 
وفي قصـة ) مـدرسـة الـسيـاقـة ( ، ينـتقل من وصـف معلم
الــسـيــاقــة الــى بــارود ومفـــردة سكــين وملح الـتـي تغـيـظ
الـرجل الـذي ضيعــوا له عقله ودربـه  في العمل الـسيـاسي
فـبات  ابـو الريـش ، غيـر انه يصحـو  ليلـتقط انفـاسه بـعد
سهـرة السبت التي يـبدد فيها سكـرته بكسر اخمـاريتها بما

يقولونه له في روسيا الباخميل . 
في مـجمـوعـة الــدكتــور زهيــر شلـيبــة القـصـصيـة هــذه نكهـة
نشعـر معهـا بحجم الجـراح التي نـالت مـن جسـد العـراقيين
وبعثرتهم ، وبالغت في تشردهم وتوزيعهم في مدن قصية وفي
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حاوره -علي لفتة سعيد

قاص وشاعر عراقي احتضنته المدينة وكانت الصحراء على مبعدة منه تميل به إلى الغرب .. كان ذلك حين اكتشف
ضوء الحياة لأول مرة في منتصف عام 1935 فكانت السماوة موطئ قدمه الأولى والأثر الذي أخذه معه ليعجن
الحروف الأبتدائية في عالم اسكنه الدهشة ففاض بحروفه الخاصة .. زيد الشهيد القاص والشاعر لم يكتف بأثر

المدينة والصحراء والطرق الوعرة بل أراد أن يبوب ذاكرة الأكاديمية فكانت شهادة البكلوريوس آداب / لغة
إنكليزية / جامعة بغداد.. ربما وجد كتابا وضع في البيت ليقرأه غيره فقرأه هو فكانت الخطوة الأولى إلى عالم مليء

بالمخيلة أو كانت الحكايات الجنوبية التي أوجعته وسكنت ذاكرته هي الأثر الأول دون أن يدرك ذلك كما هو شأن الكثيرين من
المبدعين .. وربما كان التأمل واحته وسط خراب الحياة وعسرها في سنوات الستينيات والسبعينيات فأخذه القلم على نزف

الوجع لكي يصدر طوال تجربته ) مدينة الحجر ( مجموعة قصصية صادرة عن اتحاد أدباء العراق عام 1994و) حكايات عن
الغرف المعلقة ( مجموعة قصصية صادرة عن دار أزمنة-عمان عام2003  و) فضاءات التيه ( مجموعة قصصية صادرة عن
) دار ألواح ( في  أسبانيا-عام 2004 و) أمي والسراويل ( مجموعة شعرية صادرة عن دار أزمنة -عمان 2005  و) سبت يا ثلاثاء (
رواية صادرة عن دار أزمنة-عمان 2005 و ) فم الصحراء الناده ( مجموعة قصصية منشورة في موقع ) أفق الالكتروني ( ..

وأخيرا ) الرؤى والأمكنة .. نصوص مستلة من ذاكرة المكان ( مجموعة نصوص مفتوحة ، منشورة في  موقع القصة
العراقية بعنوان تجارب.

دمعة مضيئة
وأرادتها المرأة

لتزّين بها
عقدها المتدلـّي بين النهدين .

)2(            
غير أنّ الله

رأى دمعتي في جوف الليل :
ليل أرض السواد

فقال خذها نقطة ً تسميّ الشيء واللاشيء
تسميّ الوطنَ واللاوطن

تسميّ الرعب والطمأنينة
قال خذها

ونمْ
فدمعتكَ صارتْ نقطة ً

زيد الشهيد

زهير كاظم عبود 

 شعر: أديب كمال الدين

تضيء بزهد الأصلع البطين
وتتألق بنجوم المعَذبَين

وتعيد  - ياأسفي على يوسف - ليعقوب الأعمى
منَ ضاع في البئر صبيا

وتعيد الحمامةَ الى نوح الذي بكى 
على كلّ شيء ولـّى : الولد والغراب

وتعيد يدَ موسى بيضاء 
من غير سوء آية ً للناظرين

وتربط على قلبك
فلا يبدي من السرّ شيئا

سوى السين والراء 
سوى الماء  .

أستراليا

qassm950@yahoo.com


